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 الملخص
الأندلسي الى الكشف عن الجانب الإقناعي في سينية ابن الأبار من خلال   يهدف البحث المسوم) حجاجية الإستعارة في شعر ابن الأبار

سعي الشاعر الى التأثير في المتلقي عن طريق صرخات اواستنجادات مدويه تهز النفوس والوجدان بثها  عن طريق الأستعارة الحجاجية التي  
  استنجاد  غدا حتى  والمكان، الزمان في متلقيها باختلاف تفاعليا تواصليا احدث منها جعل مماترمي الى الاقناع والتأثير والزام الحجة للممدوح ، 

 تعتمد التفاعلي، التواصل  ذلك  عن  وللكشف الزمن. من قرون  بعد حتى والمسلمين والمشرق  المغرب وأهل الأندلس  أهل استنجاد الأبار ابن
 فيه والتأثير متلقيه استمالة إلى منتجه يهدف لغوية، ممارسة أنه لى ع الأدبي المنجز إلى ينظر باعتباره الحجاجي اللساني التحليل الدراسة
 المتوخاة. بالنتيجة يظفر حتى الإستعاري  التصوير بوساطة

 المقدمة
شكل الحجاج بؤرة هامة للدارسين في  الحمد لله ربّ العالمين ،والصلاة والسلام على إمام الصادقين ،وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد ..

العقود الأخيرة ، و ذلك من خلال الكتابات و الأبحاث الكثيرة التي صيغت بخصوصه، و التي لا تقتصر على مجال واحد، بل تهم مجالات 
لفة. في هذه الحياة سواءً متعددة؛ لأن الحجاج أصبح جزءاً من حياتنا اليومية ، فهو يمتد إلى جميع أنماط الخطاب و يتمــظهر بأشكال مخت

ذلك من   اليومية و العائلية و السياسية ، فالحجاج يحــــضر بقوة في كل الممارسات الخطابية و يطبع كل أشــــكال العلاقات الإنسانية، ويتأتى
هي محاولة للجمع بين  وإنما  خلال النظر الى النص الأدبي على أنه ليس لمجرد الإمتاع والتسلية الفكرية والعاطفية التي تصنعها اللغة،

يا التراث التراث والحداثة ويوظـــــف الدراسات اللســانية الحديثة والأفكار النقدية المعاصرة والمفاهيم البلاغية القديمة لغرض الكشف عن خبا
حجاجية الإستعارة في شعر ابن الابار من ذلك وقع الاختــــيار على موضوع  وانطلاقا وإمكانياته وأسراره وطاقاته الإبداعية الغير محدودة.

ا إن  الاندلسي )سينية إبن الأبار إنموذجاً( باعتبارها آلية حوارية تداوليةً تواصلية تسهم في خدمة النصوص الشعرية بأبعادها المختلفة.وبم
اب من هدف يرمي المرسل ،ولاسيما فلا يخلو أي خطغايته التأثير في المتلقي الحجاج يتخذ شتى أساليب الكلام آليات أو أدوات حجاجية 

ي  عند الجنوح الى الأساليب اللغوية المتميزة النابعة عن طبائع المرسل المتوجهة الى كسب احاسيس المتلقي ، فأساليب الزخرف والزينة الت
جاجية المعاصرة وسائل حجاجية  اعتبرت عند الكثير من المتقدمين زخرفاً لا حاجة اليه ، ولا طائل من ورائه ، أصبحت من خلال النظرية الح

اء إقناعيه ، وأهم ما نعنيه من ذلك الاستعارة بمختلف أشكالها وأنواعها ، فضلا عن كونها أداة زخرفة وعنوان بيان ، فأنها تحوي من الإيح
ت الحجاجية المعاصرة ، إذ  والغموض ما تجعل المتلقي يشارك في الخطاب ويتفاعل معه ، من هنا نالت الاستعارة نصيباً وافراً في الدراسا

نال   اتجهت أقلام الباحثين الشرقيين منهم والغربيين متجاوزين النظرة الضيقة القديمة داعين الى تفسير أوسع لمجمل القضايا البلاغية ، كما
الأبعاد الحجاجية   ، وانطلاقا من ذلك أراد البحث إظهارالمتلقي حظا أوفر من الاهتمام في خضم هذه الدعوة بوصفه مكملًا للخطاب 

حجاج للاستعارة ،ودورها في العملية الإبلاغية التواصلية ،واخترت سينية ابن الآبار الاندلسي مجالًا للتطبيق ؛لأنني وجدت في شعره سمات ال
 -اقتضت طبيع البحث أن يقسم على:  مما يجعله مؤثراً فاعلا في نفسية متلقي الخطاب 

 المقدمة  -
)مدخل نظري ( وتم الحديث في عن ماهية الحجاج في اللغة والإصطلاح، ومن ثم  جرى الكلام فيه عن الحجاج   المبحث الأول : -

 والاستعارة في التراث البلاغي عند العرب والغربيين 
 المبحث الثاني )الجانب التطبيقي( حجاجية الإستعارة في سينية ابن الأبار

 ن الآبارحجاجية الاستعارة في الخطاب الشعري عند اب
 مدخل

الخطابات أشكالًا مختلفةً طبقاً لإختلاف هذه الخطابات متنّوعة في اللغة العربية وتتنوع بتنوع الوظائف اللّغوية ومقاصد المتكلمين وتأخذ 
تنقسم على نوعين من ة العربياللّغات والمنعكس التأثيري الموجه إلى المتلّقي قصد التأثير فيه أو إقناع الذّات ، الخطابات على في اللّغة 

الخطاب خطاب شعري وخطاب نثري لذا كانت الحجاجية صفة ذاتية لهذه للّغة .والحجاج آلية تهدف إلى التّأثير والإقناع ، )والاستعارة 
أنّه عبقرية  من الآليات الجوهرية للخطاب اللّغوي الحجاجي، والتي تتميز بها اللّغات الطبيعية، ولقد نظر الدارسون إلى الحجاج على

الإبداع اللّغوي، والحجاج لا يفهمه إلا من كان ذا معرفة موسوعية على ما يحمُله من مضامين وعلى ما يحمُله من آليات لُغوية متنوعة  
من قبل الدارسين في العصر الحديث ؛ حيث كانت الدعوة  .وقد نال الحجاج نصيبا وافرا من الدراسة والاهتمام (1) تؤثر في المتلقي.(
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للبلاغة لمفاهيم جديدة في دراسة الخطابات اللّغوية باختلاف خطابات اللّغة العادية )اليومية(، وخطابات اللّغة الأدبية(، وأصبحت تتَسع 
والعملية الحجاجية عملية تقوم على   والجديدة لتكون علما ؛ لأن اللغة العربية تتسع لتستوعب المفاهيم والمصطلحات العصرية المعاصرة

ركنين اساسين : الخطاب والمخاطب ، ولابد من امتزاجهما ليحدث الاثر التفاعلي بين المخاطبين لحمل المخاطب على فعل معين مقصود ،  
اب , والخطاب هو الحجج ،وهو الصفة  من خلال المواد اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها لاستنتاج فحوى الخطاب )وباعتبار الكلام هو الخط

المجازية وان الاصل في تكوثر الكلام هو صفته الخطابية بناء على انه لا كلام بغير خطاب اذ حقل الخطاب هو الخطاب، والأصل في  
اج هو تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية بناءاً على أنه لا خطاب بغير حجاج ، ويوصف بأنه طبيعة في كل خطاب، والأصل في الحج

صفته المجازية. على أنه لا حجاج بدون مجاز والأصل في مجموع الكلام ، هو الخطاب لأنه لا كلام بدون خطاب، وحقل الحجاج هو 
التفاعل بين المخاطبين، والأصل في مجموع الخطاب هو صفته الحجاجية لأنّه لا خطاب بدون حجاج، والأصل في الحال موجه إلى 

 .(2)التأثير.(
ةً حَتَّى حَجَجْتُه أَي غَلَبْتُه   :اللغة ماهية الحجاج في ه حِجاجاً ومُحاجَّ وردت لفظ الحجاج واشتقاقاته في المعاجم اللغوية "يُقَالُ: حاجَجْتُه أُحاجُّ

اه اللَّجاجُ إِلى أَن حَجَّ البيتَ الْحَرَامَ، وَمَا أَراده؛ أُريد: أَنه  بالحُجَجِ الَّتِي أَدْلَيْتُ بها؛ وقيل: مَعْنَى قَوْلِهِ لَجَّ فَحَجَّ أَي أَنه لَجَّ وتمادَى بِهِ لَجاجُه،  وأَدَّ
ة الطَّرِي ةُ الطَّرِيقِ؛ وَقِيلَ: مَحَجَّ ةُ: الطَّرِيقُ؛ وَقِيلَ: جادَّ ا. والمَحَجَّ ةً وتَعْوَجُّ قِ سَنَنُه. والحَجَوَّجُ: الطَّرِيقُ تَسْتَقِيمُ مَرَّ هاجَر أهَلَه بلَجاجه حَتَّى خَرَجَ حَاجًّ

ة الْوَجْهُ الَّذِي ة مَا دُوفِعَ بِهِ الْخَصْمُ؛ وَقَالَ الَأزهري: الحُجَّ ة: البُرْهان؛ وَقِيلَ: الحُجَّ يَكُونُ بِهِ الظَّفَرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ   أُخْرى )...( والحُجَّ
: التَّخاصُم؛ وَجَمْعُ ا ه حَجّاً: غَلَبَهُ عَلَى  مِحْجاجٌ أَي جَدِلٌ. والتَّحاجُّ ه يَحُجُّ ةَ. وحَجَّ ةً وحِجاجاً: نَازَعَهُ الحُجَّ ه مُحاجَّ ةِ: حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجَّ لحُجَّ

تِه." ة الْوَجْهُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الظَّفَرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مِحْ  (3)حُجَّ :  جوينقل ابن منظور قول الأزهري فيقول:" الحُجَّ اجٌ أَي جَدِلٌ. والتَّحاجُّ
ه حَجّاً: غَلَ  ه يَحُجُّ ةَ. وحَجَّ ةً وحِجاجاً: نَازَعَهُ الحُجَّ ه مُحاجَّ ةِ: حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجَّ تِه. وَفِي الْحَدِيثِ: التَّخاصُم؛ وَجَمْعُ الحُجَّ  بَهُ عَلَى حُجَّ

ة. واحْتَجَّ با(4)"فَحَجَّ آدمُ مُوسَى" ة لَأنها تُحَجُّ أَي تقتصد لَأن الْقَصْدَ لَهَا  . أَي غَلَبَه بالحُجَّ يَتْ حُجَّ ة؛ قَالَ الَأزهري: إِنما سُمِّ لشيءِ: اتَّخَذَهُ حُجَّ
الِ:" جَّ ة الطَّرِيقِ هِيَ المَقْصِدُ والمَسْلَكُ. وَفِي حَدِيثِ الدَّ يتبين لحجاج ومن خلال التعريفات السابقة يتبين بأن مصطلح ا (5) وإِليها؛ وَكَذَلِكَ مَحَجَّ

من خلال لفظ "حجاج" يأخذ دلاله ومعٌنى مستمدا من طبيعة سياقية أو شرطه أو التخاطب أو التخاصم، التنازع، الجدل، الغلبة ... ؛ أي 
الحجاج " بأنّه فعل لغوي موجه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية أي  يعرف اما في الاصطلاح .(6)بمعناه الفكري والتواصلي

مجموعة من الحقوق والواجبات، ففعل الحجاج يفرض على المخاطَب نمطًا معينًا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الّذي مكن أن يسير 
الإلزام يتعلق بالطريقة التي ينبغي أن يسلكها الخطاب بخصوص تناميه \فيه الحوار، والقيمةالحجاجية لقول ما هي نوع من 

هو مايؤدي إلى نتائج معينة تأثيرية على المخاطَب، من خلال تلك المواد اللّغوية التي تم توظيفها وتشغيلها داخل  والحجاج .(7)"واستمراره
.وتركز سامية الدريدي على وظيفة (8)الخطاب "فالحجاج هو مؤسس على بنية الأقوال اللّغوية، وعلى تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب

. ويظهر جليا ما يحمله الخطاب من (9)ى الاقتناع بما تعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا الإقناع"الحجاج فتقول:"وهي حمل المتلقي عل
موسوعية واسعة بآليات لغوية، ووسائل متنوعة كآلية الحجاج التي تسعى إلى التّأثير في المتلقي بمسألة ما أو قضية ما أو تزيد من شدة 

فعل ما أو تهيأته إليه. إذاَ: هو المنطوق الموجه إلى الغير قصد إقناعه بالمسألة التي يحق له  التّأثير عن طريق الحجاج إلى حمله إلى 
الاعتراض عليها إذ حد الحجاج أنّه كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحقُّ له الاعتراض. ويظهر الحجاج سمة  

منطوق موجهاً إلى الغير قصد إقناعه بالمسألة التي يحق له الاعتراض  في الخطاب وآلية فيه ووسيلة يتحقق بها الخطاب، والخطاب كل
من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا بأن؛ الحجاج نشاط إقناعي  عليها.وهو سمة في الخطاب وآلية من آلياته ووسيلة يتحقق بها  (10)عليها

 دف من خلاله للتأثير في المتلقي ، وكسب تأييده ،ورضاه.يوجهه المتكلم على شكل خطاب، أو منطوق يستعمل تقنيات لغوية معينة يه
ن  الحجاج في التراث البلاغي والنقدي عند العربمن خلال النظر في التراث البلاغي العربي نجد لهذا المصطلح جذوره الموغلة في القدم، وكا

وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة   يقول:" لتبيين ،إذهـ( في كتابه البيان وا255من الأوائل الذين التفتوا إلى مصطلح الحجاج الجاحظ )ت
ثم قال: ومن البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الافصاح بها إلى الكناية عنها،  .البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة

.ولعل من الإشارات الواضحة لرسوخ بلاغة (11)بالظفرإذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك، وأحق 
الحجاج عند الجاحظ ، قوله وهو يروي عن إسحاق بن حسان بن قوهيّ فيقول :" لم يفسّر البلاغة تفسير ابن المقفع احد قط. سئل ما  

يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في  البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما
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الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، 
يسمى )الاستشهاد والاحتجاج( .ويتردد المصطلح عند أبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين ويضع له عنوانا (12)ومنها ما يكون رسائل"

وهذا الجنس كثير فى كلام القدماء والمحدثين، وهو أحسن ما يتعاطى  ويسهب في الحديث عنه لأنه؛ واقع في كلام القدماء والمحدثين يقول:"
الاستشهاد على  من أجناس صنعة الشعر، ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى، وهو أن تأتى بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجرى مجرى 

.ويضع السكاكي الاحتجاج تحت علم الاستدلال ويريد به " اكتساب إثبات الخبر للمبتدأ أو نفيه عنه بوساطة  (13) الأول، والحجة على صحته
كتساب تركيب جمل، وقولي بوساطة تركيب جمل تنبيه على ما عليه أصحاب هذا النوع من إباء أن يسموا الجملة الواحدة حجة واستدلالا مع ا

ويوظف ابن وهب مصطلح الحجاج  .(15)، والاستدلال علم من علوم المنطق ويختص بإقامة دليل لإثبات المطلوب وهو الخبر (14)إثبات ونفي
يستعمل في ويرى أنه  .(16)في كتابه )البرهان في وجوه البيان ( والمنثور عنده "ليس يخلو من أن يكون خطابة ،أو ترسلا،أو إحتجاجاً،أو حديثاً 

. وإن الغاية منه هو الزام الخصم بالحجة ، وانه خصص  (17) المعاتبات والاعتذارات وغير ذلك مما يجري في الرسائل والمكاتبات والبلاغة
مبحثا كاملا فيما يتعلق بالجدل والحجاج، وهو بذلك يكون من اكثر البلاغيين القدماء الذين بسطوا القول في الحجاج وتطرق الى أكثر 

، ومن خلال الكلام السابق نستطيع القول بان مصلح الحجاج قد حظي باهتمام البلاغيين القدماء بوصفه وجها مهما من أوجه  (18)تفاصيله
به حال البلاغة ، وقد تعرضوا كثيراً في كتبهم الى استعمالاته وآلياته والآداب التي يجب أن يتحلى بها المحاجج ، على الرغم من قلة العناية 

ب  فنون البلاغية الأخرى، اذ كان موزعاً بين الاستدلال والاستشهاد وغيرهما ، الا أن حضوره كان مميزاً في بعض المؤلفات كما فعل ابن وهال
 ، الذي خصه بمبحثين دلل فيها على لطائف الحجاج واهميته في النصوص. 

  نع ديثلحا  نك يمادرها الأولى ، فلا بوجذورها و لىع إرجولابد من ال ةويلغ ير ة أو غوي لغ نتاكاء أسوة قضيّة ي أ نع ديثلحقبل ا: الاستعارة
ال بح نك يم، ولا سطوأر لىإ ينثحالبا رثكعها أيرج تيه القضيّة، والذله لىل الأوصوالأ لىع إرجودون ال ضرالح ا رالعص فيتعارة سيّة الاججاح
رادال نف عطرال ضغ لاء ؤه  من نيعن منز برح، وأطرعة السقّة التناول ودثال الأعلى ل لموا لثمذج الأوعد النّمت تية، واليمدية القربات العسّّ
ه نأ فيكى رنستعارة، وسيّة للاججا لحالسّمة ا لىنبّه إتي ذال  نيارجلجا رالقاه  دعب تعارة، ويعد سه للاصريعامة نظراوز تجه ونامز قبسّّ
ة اظريالنّ  ئمدعا منقيقة لحا فيهي  دينتباعلما ينبمع لجا في داعوع قضي وذ ي الكقد سبق السّكّا نيارجلجا  من تتعارة، لنثبسيّة للاججا لحّّ

 ل. والعق  في لفع من لكه تما مس، ووالنّف في  ثر أ منه ويتحا لم رينفكّ لمت العلماء وا يرح تي ا الي أوّل القضا منتعارة سه النّماذج  أن الاذلال ه خ
رادتعارة في السية الا ججاح -أ لًا على  طويناً مز تهيمن تي ال سطواداً لبلاغة أردتميّة اربتعد البلاغة الغ(:سطوأر دمة )عنديي ة القربات الغسّ 

ت على  رتقس، وا(19)ينيا"ثأ بليّاً، سطيّة أرربال بلاغة ا لغ صلنها، فسادت الفكرة التي تقول أنّ" أم صع التّخلّ طستي م، فلبيرالغ رالفك 
نات روافلمزي ه اذه  من ل عتجيّة ججاحلميحات تالبلاغة "ذات صيغة محسناتية رغم ماأكتنف بداياتها من  لعج ة ويلغ دّّ   لىسعى إتات مودعاّّ
تاب ك من ينعموض فيتعارة سالا سطوناول أر ت.(20)ك"والسّل ديلعتو يرثالتّأبئ بالعا يرغ ليمالجتمتاع اسالا لى، لا إلالإقناع والفع ثعب
،  في ارلخا دالصّناعي المحتمل والشّاه  داقعي والشّاه و ال دناس وهي الشّاه جة أ ثلا ث لىعه إري فذال داب الشّاه ب فيث عنها دتح  دة،فقباطلخا
ار  طإ في ا م.أ(21)يّاً ظها محسناً لفبرليعت ب اليسالأ نه عملاكض رعم فيما تحدث عنها كيّاً، ججاحاً ومقمتعارة سعد الايع لموضا اذه  فيو

ة فقيتعارسنية اللّغة الاب نثه عحدي والتخييل إن أهم ما تحدث عنه   الآتي:الاستعارةوعلى النّح مفاهيمة دعبتعارة سالا سطوأر بطر  دّّ
ارسطو في موضوع الاستعارة ، هو أنه أدخلها من ضمن المحاكاة )التخييل( لأنها السمة التي تخرج الخطاب عن المألوف الى الغريب ، 

 . (22) وهذا التخييل مهم في النصوص الشعرية ؛لأنه يحقق المتعة النفسية للمتلقي
  ل ق نة، وب اطلخابصّه يخو طسيب ل قن لىإ ل ا النّقذه  مقسّ يما كاً، يرغيتقلًا أو ناعتبارها بتعارة سالا سطوف أررعي:لتعــــــــــــــــارة والن قسالا -ب

ا عم، أرالشّع صيخ بّّ مرك الإفهام من خلال كونها تزيد من الوضوح،  ة، وهيبطاترم ئفاظلاث وثفيجعلها  لا النّقذلهمالية لجيفة اوظال  نّّ
ل  والتغريب العائد الى مخالفتها المألوف، والمتعة التي ترجع الى التخييل الذي يكسب القول لذة ومتعة وهذه الوظائف لا تأتي الا من خلا

اها ي ناوله إتلال خ من ح ضا واذ، وه ظاللّف فيتعارة سالا سطوأر رص يح : ظتعارة واللّفسالاستعارةالا اب العبارة ، فيجعلها قائمة على  ب فيّّ
ة  ظلفبة يازمجة ظال لفدتبسا دتعارة عنسالا لصتحالمحور الاستبدالي للغة ، لأنها تتعلق بكلمة واحدة لها معنيان ، حقيقي ومجازي ، و

أنّ   سطوى أرير البلاغي: ف زخرتعارة والسالقبيح. الا ظاللّفبقبح ت، ولميلجا ظاللّفبتعارة سالا لمتجتقاء نتيار والاخإ الادبم ققيقية، ووفح
ة الغالبة على  ظره هي النّ ذ. وه طفق لياجما دورها نمفيّة، وإرعميفة ظأيّ و كلتمفيه، فهي لا خريفة زظتعارة هي وسيّة للاساسيفة الأوظال
ة. فلق ديالبلاغة التّقلي ئراس أجهزت بلاغة المحسنات على الاستعارة فألحقتها بصفة نهائية بالمقومات المحسناتية الترفيهية والمكتفية  دّّ
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الإستعارة والتشبيه: تقوم هذه الاستعارة على المشابهة ،لذا لا يعتبر الاختلاف بينها وبين التشبيه كبيرا بدغدغة الحس الجمالي عند المتلقي 
قة  بالسّا مفاهيلمتعارة واسالا ين ب ربطا الذلال ه خ منالتّشبيه. فيرها وضحتعارة وسالا فيب أداة التّشبيه غيا فيتلاف خا الاذه  نكميا نموإ
ا عمى، أ خريّة الأنر البياوار على رأس الصّ طا الإذه  في اس العمليّة التّخيليّة، وهي سها أبرعتي ثيحتعارة، سللا سطوة أرنظرتجلّى ت   ن ّّ
خ النّ ترسى فهي خرالأ ئصصالخا ة وق كلتميّاً لا ظفاً لفخرعلها زجدون المعنى و ظها على اللّفرصحلال خ منتعارة سالضّيّقة للاة ظرّّ
ة ولا وييرثأت ا متعارة، أسللا سطوأر يرفستعلى  خذ آ لما ظمأع من ا ذفيّة، وه رعميفة ظدّي وتؤ ّّ م  و اللّ ريج وتعارة والتّشبيه فهسالا ينبه بطر في ّّ

 مني وتحتعارة ستلاف، فالاخن والا والب منتعارة والتّشبيه سالا ينبا م لعاق رنك يالأداة، إذ لا فيه  بتشبيهاً غاتتعارة سعل الابج كعليه، وذل
نه،  مستعار لمستعار له والما ينبوق روب الفتذتعاري ساب الاطلخيعه التّشبيه، ففي اطستيا لا متناقضات لما ينبمع لجا من كلتميال ولخا
شاء  نإ لىسعى إ ي ثيحتلقّي، لمع امار حو فيعله يج لمرسل ف اطر منم لمرسوا حم ا التّلاذوالصّفات، وه  ئصصا لخا فيينهما باللّحمة  قتحقّ تو
 . (23)تاريخ الفكر الاسلامي فية  محيرة طقنعلها جا ما  ذات، وه دتباعلما ينبوق رتناقضات وإزالة الف لما ينب  بطوارال
(:لقد أولع اللغويون والمفكرون والفلاسفة وعلماء الكلام بالبلاغة  يكيوالسّكّانارجالج دم )عنديتعارة في الفكر العربي القسيّة الاججا ح -ب

ر، لذالا نجد علما من اأعلام الفكر العربي الّا لديه اهتمام وعص مرالعربية لأنها ؛من العلوم العريقة التي نمت وترعرعت مع الإنسان على   
يّةا  ربالبلاغة الع في ظرإنّ النّا ثيحة، ديدن عوفن فيا إقحام البلاغة ذه  ن، فنتج عفالتّألي نسحبالبلاغة العربية لأنها أداة لصقل الكلام و

  تيات الصالتّلميحات والإرهامناً يرثكفيها د، فنج يمدالق بي رالع رغ الفك وبنالّة على د قة لأو لى البات السّا  زالقف  ك لتى ف يه ا ر ي ة يمدلق
سسأ تي، وال يندملّفات الأقمؤ  فيت جدو ات نظريتافها كعلى أ تّّ ن،  وه العلماء الأوّلبتاز مي اذعيّ اللموسوا رالفك  لىا إذدّ ه مرثة، وحديّّ

يّة التّ صالخا كلتيما سة لا يرثكر موأ  فيةا ديدلجيّة ربضاهي البلاغة الغتة يم ديّة القربالبلاغة الع دفنج االمرسل والمتلقي   ينب تربط تياوليّة الدّّ
تعارة ستعارة، إلّا أنّ الاسة والايالتّعليل والمجاز ز والكنا   نسحالتشبيه وكالبلاغة  مفاهيم من يريّة لكثججالحعنها الصّبغة ا  تخّضتم تي، وال

ه إليها علماء البلاغة والنّقتوج دقام الأوّل، فقلما في دعت ة  والق كلتنة فيها؛ مة الكاوأذهانهم الق فير وليلًا، لتتبلتحة وسها دراوبعشواللّغة فأ دّّ
 دتعارة( عبسيّة الاججاحفكرة ) مهديرت لو بلت منفيه وإقناعه، وأهم  يرثالتّأ ثم مناب، وطلخا فيتلقّي لماك اشرض إرغب لمرسلستغلّها اي تيال

 . (24) يكعلي السّكّا بن د مّ محه دعب منو نيارجلجا رالقاه 
عاء و لال  خ منمن أوائل العلماء الذين نضج لديهم الفكر البلاغي ، و  نيارجلجا  رالقاه  دعب د عي ي:نارجالج دتعارة عنسي ة الاججاحالاد 

ه  ن قاً لأوابا سهباً مذفيه  بذه  فيكى رنسي ذتعارة السم الاوفهم مفاهيلمه اذز ه برأ من البلاغة، و مفاهيم فختل لمقيقة دة الظررت النّ وبلته رفك 
  لى ع إجا راذتعارة، وه سيّة للاججالحيفةاوظال  لى إ طنف  من، وقد مثل الجرجاني المدرسة التجديدية في البلاغة ، وهو أوّل هرتجاوزاً لعصم
  دلال والشّاه دتسوالا دوالشّاه  لليد ة والضعارلمبات واثال والآراء، والادّعاء والإودّ على الأقرالكتعارف عليها، لمجاج الحا باليسأبه رّّ ثأت

ة  نظريار طإ فيتعارة سالا ني ارجلجناول اتهان.بروال لليدال بعّمة مدا يقضا لك شلها على يرس تيه التابتاكلال خ منح ضا واذها، وه يروغ ّّ
ار طإ فيالألفاظ، أي  في سولي نيعالما فيتعارة سالا لعيج، وظعلى اللّف نىع لما لا على فضلهلاخ منتجّ يح تي عليه لبّه، وال تلك م تيال ظمالنّ 
 فية حرك تم الادّعاء، فهي ليسوفهممة على ئتعارة قاسيّة الاججاحتهوإعتبرباحور ويرالتّصعة س منه تطويا مفيها  قياقها، ليتحقّ سمها ونظ

ا  ذ.وه (25) م على الادّعاءو قيي ذبات الثق الإ طر منقة طريهي  بل عاً، بدي  تلالات، وهي ليسدوال نيعالما فية حركا هي نم الألفاظ، وإ
ر  وا التّصذ المدافعين ه  شدأ من نيارجلجا رالقاه دان عبكتعارة، وسعي للاديي البظر اللّفواً للتّصضعارم رهظتعارة سللا ديدلجر اوالتّص

ل،  وه العقكرتدب، ووعيه القلتي فيما ريج، والتّشبيه قياس، والقياس لالتّمثي من طنمالتّشبيه، و منب ضره هيعن دتعارة عنس، فالاديدلجا
الألغاز والتعمية الأذهان   ن على ع يرثالتّأ فيتعارة فعاليّتها سيّة الاججاح نيعتهنا  من، (26) اع والآذان سمفيه الأفهام والأذهان، لا الأ تيستفتو

اً صاخ عاً نو والإفهام ونعني به كذلك " . لقد عالج الجرجاني بعقلانية (27)ةديّة البعيكفيّة والإدرارعلما ئل الفضا  منو  نيلال العقلادتسالا منّّ
ه نتعارة، فإسم الادّعاء في للاوفهممنقطعة النظير  ا دمالعقلي والنّفسي، فعن ينبمع لجابلاغيّاً لا يتضح الّا براً وصتم دقياقع وال فيّّ

د  وقصلما صفو في بالغة لما و، وه كل لصيح  لملاها وأفدت بهذه الاستعارة ما ل« -نيارجلجا يرعبت حد على  كّّ ن اً "، فإسد أ يتل:"رأوقت
، وعبد القاهر من أوائل العلماء الذين فطنوا الى  (28) هشدته وسأبه ومادشه وإقبط في سدرة الأصوع مالسّا س فن في نه م كقاعيالشّجاعة، وإب

سناً  ح باً، وأعجناجري رثكاً، وأنافتتا شداً، وأناديم مدأن الطرق التي تسلكها الإستعارة لانهائية،ومتشعبة ، وتأثيراتهاغير محصورة فهي "أ
ان،  ريلجاد، الافتتان، ادتمتعارة فهي: الاسا الايامز مأه  صستخلنأن  نك يم. ومن خلال رأي الجرجاني (29)غورا" دعبعةً وأ سع ساً، وأونساحوإ
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ي  رعلى الشّع ل يتح، فهي سسة النفنامؤ، ل تاع العقمر، إداذ ع لى الص  و تح س، الار، ا لس حن، ال تفنب، ال تشعقالحسن، السعة العم
اد أدعى  ؤغة الف دودغ لتاع العقم، فإسوالنّف لا العقهم، ينساسأ ينيججاح ينبطق ينبمع تج، وليفعاني والعقلي، والنّفسي والار، والفك ليمالجوا
ة  صالخة اظريالنّ  في لع الفض يرجوإليه  صلة الأرالفك  حباص وه  نيارجلجالإقناع وبهذا يكون ا لىإ  يّة الإستعارة .ججابحّّ
ته برماب طلخي أنّ اكى السّكّايري:كالسّكّا دتعارة عنسيّة الاججا ح قحقيتع في مدور الجا-2   دّّ كة لتتأيرثكوط شرفيه  رفّ وتتأن  بيجّّ

ي  ذي والوالنّح بيكترال فياً ساسة أراه ظال لة؛ فتتمثّ راه ظ يرة وغراه ظعلاقات  لىه العلاقات إذه  مقسيت من  قلنطه، وائ اجزأ ينبالعلاقات 
  يلأوتلال خ  منالأوّليّة، أو ة راه ظه الترصو فياءً سواب طلخا  فيارد وال لخبرا  نيعاماد  تحا اذ، فضلًا عن ه  (30) له"ئاسز وبرأ طفعد العي

ية هي الصالخه اذ، وه (31) هذا الوصل والاتحاد ققّ يحا م لىينها إب صلالحتلاف اخالا  رهيظيّة مما متجلّى فيها قضيّة الأفعال الكلات تيّّ
ا ع ماء، أسو حدعلى  بيروالغ بيرالع رتهى إليها الفك نا تيثة ال ديلحا مفاهيلما من يرثك فيالإسلامي  بيرالع ربقيّة الفك سأ العلاقات  نّّ

از زتفسإعمال عقله وا طريق ناب عطلخا فيتلقّي لماك اشرإبقّقه إلّا تح لىإ لبيسي لا ذع( المالجي )اكسمّيه السّكّايفيما  لة فتتمثّ راه ظال يرغ
 ا: هميفيّة فهمهما، وك فييع النّاس  جمك ترشيعان الأوّلان  وة، فالنّ ث لاثع ما لجاع انوياله، وأخ
 :طريق  نن عوك يع العقليّ: ومالجا

 ر. واللإتحاد في التّص
 ر. والتّص في ثلالتّما

 والمسبب. بالسّبك، يفالتّضا 
 : طريق نن عوك ييّ وهموع المالجا

  عنه. لمخبربين ا ثلبه التّماش
 اد والبياض.والسّ كالتّضاد: 

 ني السّماء والأرض، والأوّل والثّاكبه التّضاد:ش
  كر ه، فإذا ذرفك  ريك تحإعمال عقله و طريق نه العلاقات عذإدراك ه  لى سعى إيأن  ة الظهور، فعليه يتلقّي غا لمدور ا ينعوالنّ  ذينيظهر في ه 

تلقّي  لمالتّضاد، فعلى ا فيا كذبهه وشو ثلالتّما فيا ذل، وهك وعللما في رالتفكّ  طريق  نها عجدالعلّة و بت، وإذا غا بسبّ لماد ايجإ لىعى إس بالسّب
ا مياء، أشأو الأ ينالشّيئ ين ببهه شأو  ثل ه التّماجاد ويجإ طريق  ناب عطلخاغ ارلأ فيمأن  تلقّي  لمر على اموالأ رسياد أضدالأ ينبمع لج ا فيّّ

ا عم. أ(32) " دع الضّ مالبال براً خطوب رأق د؛لأنّ "الضّ  ه  كإدرا فيي أنّ النّاس يختلفون كإذ يرى السّكّا لييالخع امالجا و؛ وه ثع الثّ الوالنّ  نّّ
مهنهم ، ونوع نشاطهم ، فالقمر يراه السلاحي سلاحاً والصائغ سبيكة من الإبريز  ره على إختلاف ثقافاتهم وطرق تعلمهم ،وأشكالوصتو

تلقّي لم. وخلاصة القول في الجامع في منظور السكاكي إن المعتبر فيه يعتمد على ا(33)والمعلم يشكله رغيفاً أحمرا يناله من بيت ذي مروءة
ة الملالة العادا الكذاب، وطلخات احدة العلاقات بين وملاس قتحقّ ت تىحة يربكة ج ربد نشئها المرسل ي تيه العلاقات الذه  تتحي طو نت تيّّ

 ويحققها المتلقي.
 من ليس لىوأدت إ لقد قامت الدراسات البلاغية المعاصرة بالتركيز على الدراسات القديمة ، ة:صرـــات المعــــاسرادتعــارة في السيّة الاججـــاح. 4
ات وواظريالنّ   باه مو منه تطويا منها مج رلتستخ رينّّ ختألمل اوعادت إليها عق تية اليمدعارف القلما ضبعب قتعلّ يم، لاسيما فيما والعل من بلّّ
 مفاهيلما فتل مخ لى طاقات ، ولعل البلاغة من أوفر هذه العلوم حظاً وأعظمها قدراً إذ عاد الدرس اللغوي عودة لا نظير لها إ منه وي تحا مو 

ات و نظري منعارف لمم وا و العل ضعبإليه  تتهنا ام كذل  فيستعملًا مة، يم دالبلاغية الق لفتت   تيتعارة، السالا مفاهيلمه اذز ه برأ منج، وئتانّّ
، ومكنوناتها الابداعية ، وأسرارها التأثيرية، وسنعرج على بعض النماذج التي تناولت  أنظار الدارسين ، ولاسيما فيما يتعلق بطاقاتها الحجاجية

 النظرية الحجاجية . 
، ولطالما قام التّحاور  نيسانالإ يران وعريقان عراقة التّفك يمدة: تعد الفلسفة والبلاغة علمان وقصرتعارة و الفلسفة المعاسيّة الاججاح -أ
ال أن  بحاب الفلسفي طللخ نك يملاغي، فلا ب  خلاتد كل منالصة خن وك تللفلسفة أن  نك يمسفة، ولا الفل منللبلاغة   رفمينهما، إذ لا ب
تها ، والبلاغة هي أياوزتج لفعّ يها وموسقا ن شحيلاغيّ ب م دع لىماً إ ئة داج اح في الفلسفة  ت لّ ظ د.لق(34) البلاغةب ل ّّ وسالت من  صليخ   صل ّّ

سها ، وسأ منتها، فهي يالفلسفة وغا  نتكملهاعس، وا(35) اب الفلسفيطلخا ديدتج لىفة إسعى الفلاسا دمبصورة ملحة عن ةجالحا رهتظّّ
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ري والتص قع النّسم سبتنايي ذاب الفلسفي ال طفاهيمي للخلمس اموالقا دي صر من يزيد قيّة، وزييتافيلميمنة اللّغة الهاً حدضع ييّ ولغ لك ش" ّّ
 مني و يحلاغي، بم وفهمع مفة سم الفلاصطد.وفي خضم العودة للغة واستكناه طاقاتها الفلسفية ا(36)"دوالنّق ديدالتّجاوز والتّج نع حثالبا
اقات الفلسفيّة والإطال اً  ويضاً لغئت فابرا اعتلماطل تيتعارة، السالا وم ه وفهلما اذ، وه نيساناب إخط كل فياً ساسعله أيجا ميّة ججالحات ا نكامّّ ّّ

ة ويورة لغضرقيقة "لحا فييّاً، وهي ظفاً لفخروز ك تاب الفلسفي طلخا فيبيعيّة،وطاللّغة ال طقنم مميص منّّ لاله  خ منيّاً، ججاحعاً موضن وُّ
هي لون من الوان   تعارةس. وبما أن الا(37)فاهيمهمر  يطوه، تارحوف يها  رثم يى ستر خأ  كنا مةو أيد جدعانٍ ماد يجاب إطلخا اذيع ه طستي

فسه،  ن لاز العقنجإ من هي  بل، لالعقبة وبلمطما هي كقيقة، لحا ب لمط ناً ع حانزيرّاً واوصت افاً رنحا تالمجاز ونوعاً من التخييل فهي ليس
اب طلخا فيتعارة سقع الاموبح صا أذه  جلأ من (38)خرالآ طريق في وفه ل لغة أو عق منا همحدأ فيقاً طريان كقيقة، فما لحا بلقام فيوهي 

اً ونك مفها بوص بل لاغيّاً، بسّناً محفها بوصاب الفلسفيّ طلخا خلتعارة داسالا في يرالتّفك  نك يم«، فلا مالفه جل أ  منا ذاً، وه يورضرالفلسفي 
نا نتعارة فإسن الاوضممال دتبساب.فإذا قمنا (39)ه "ئزاكى رحدإ نتاكا بمه )...(ورت اونك م منليّاً خدا ، مء الفهسو منالة ح فيقع نّّ

ه أبهر نياب و  َ ره أ قهناطل سرَ  ونوه أ نهابران كاً ججاح« لان التّمثيكلّما ك، وويروالتّص لالتّخيي من بّّ مرك لثيتما هي نمتعارة إسفالا
 يان.بان وطلسهان وبرفهي إذاً  لثيتمتعارة سر أنّ الارقت، وإذا (40)"

 الآبارالمبحث الثاني: الإطار التطبيقي لحجاجيه الاستعارة  لخطاب ابن 

لشاعر  تمثل الاستعارة محورا حجاجيا وآلية من آلياته المهمة ، اذ لعبت دورا مهما في بناء الشاعر قصيدته السينية ، لأن الموقف الذي عليه ا
  ورات التص حسب تكون  الخطاب مرسل ينتجها التي البيانية التراكيب لان والمكان والزمان كلها ساهمت في تكثيف الموقف الحجاجي عنده، "

 أي اجتماعية قيمة البيانية الصور تحملها التي  والقيمة أيضا، الزمنية وبالحقبة التواصل أطراف إليه ينتمي الذي بالمجتمع الخاصة  والمفاهيم
 .(41)إليه تنتمي الذي المجتمع ثقافة بذلك ممثلة الاجتماعي، السياق داخل وضعها بفعل تحدث أهميتها أن

ه وجتي كذل عم هنأ إلاّ  فعالنالا ارةثإ  دنشيان، ووجد فة والطالعا طبايخ هكون من مغري على الرعإنّ خطاب ابن الآبار الشّ  ، رالفك  لىإ ّّ
ة صاخ باليسأ منلاقا نطا سالنّف في يّلهاخ دن قوك يأن  دعبوم لإقنا اع ا ير دلالات و كامحلال على أدتسهنة والابرال قنياتت فّّ يوظو ّّ  
يال  لخا نشأم  وفه" نه، م ص تخلّ يال أن بحله  ن ك يمس ولا وسلمحا من ه تيالاخ نيبي رفالشّاع. يةئايحالإ صهئصاخمالية ولجا ربيعة الشّعط عم منسجت
خةسترلمسيّة الحبيعية واطز الرمو ال لالتّخيي فّّ ظ، وإذا و(42)."لييتخ يوجدلا  حس يوجدلا  ثيحو اً رن عنصوك ي كذل  فإنّ  سان،نالإ لتخيّ م في  ّّ

واذا بني التخييل على الموز الطبيعية اعتقادها . فيخ رسوال أو صحّتها،ب موالتّسلي ه ئوآرا متكّللما كامحأ وراء سياقنله على الاحم  فياً رّّ مؤث
ا، أو  صحّتهب  موالتّسلي هئ وآرا متكّللما كامحأ وراء سياقنله على الاحم  فياً رّّ مؤثاً رن عنصوك ي كذل الترسخة في مخيلة الإنسان ، فإنّ ذلك يعني

ـجاً مدبأن يعتمد على عنصر الإقناع  رللشّعّّ بد لا اسسا الأذاعتقادها . وعلى ه  فيخ سوّّ رال  نه عحدو ز عجييال لخيال، إذ الخا للبح ّّ
ام وق لم أنّ التّخييدقت د: "وق نيجارطالق ازمحل وقي، رالشّع فيره وضح نع نأىمي لا ذال الإقناع،ب دعضّ يله أن  بد، ولا رالشّع اهيةم ققيتح
 علموضا في الإلـماع ه جو على  انك إذا غئاس ةري الشّع يلالأقاو في الإقناعات تعمالسوا ية،با طلخا نيعالمام اوق وه  والإقناع ة،ري الشّع نيعالما
ى لأنّ  خرالأ هب م وقتاً فيما يرسي لستعمي أن لكليهما اغسا نموإ ع،لموضا دعب  علموضا في يةباطلخا يلالأقاو غئ اس لالتّخيي أنّ  ماك ع،لموضا دعب

. وظاهرة الاستنجاد في شعر ابن (43)قتضاه"بم رّّ ثل لتتأوالقب لحبمس والنّف فيإلقاء الكلام  فييلة لحإعمال ا و؛ وه حدوا ينالصّناعت فيض رالغ
 يرستثتو تحركعقولهم، ةحري  كلذارها، وهي لسروأ قهائقاحو الحياة ار ثآب ادقصر وعشالأبار ظاهرة تبنى على اثارة "العاطفة ، وتنبعت من 

ومطلع القصيدة ينبثق من ذلك الشعور العميق بفداحة الخطب ، وعظم   ، (44)الدنيا ون شؤ في ل ّّ موالتّأ ير، وتحملهم على التّفك مفهطاوع
المصيبة بعد أن رأى تهاوي الحصون والقلاع الأندلسية وسقوطها بأيدي عدو طامع حاقد على كل مايمت الى الحضارة العربية الإسلامية 

 :(45)بصلة، يقول
 دَرَسـاَ مَنْـجَاتهـا إلــى الســَبيلَ  إِن       ــــــــاأَنْدَلُسَـــــــــ اللِ  خَيْــلِ  بخيــْلِكَ  أَدْرِكْ 
 مُلْتَمَسَا الن صْرِ  عَزُ  مِنْكَ  يَزَلْ  فلَمْ     ماالتمَــَتْ  الن صـرِ  عَزيزِ  من لهَا وَهَبْ 

 طريقة  وفق المنظمة القضايا من سلسلة مثلت والتي الحجاجية الوحداتل الشاعر بين هيكل القصيدة شكّله الشاعر على الحجاج، اذ إنّ تنق
  أو  قضية  تأكيد إلى بطبيعتها وتهدف البرهان مقام وتقوم التي المقدمة منطقي.هذه بتسلسل النتيجة إلى المقدمة من بالانتقال تسمح معينة

  دحض  بالإمكان أنه اكتشف بعدما الحجاجية للوحدة الرئيس الشكل MINTOUL تولمان صاغ ولقد،  صالح  قول  فهي النتيجة أما  دحضها،
  الضامن  )المعطيات(، المقدمات الدعوى(،  )  النتيجة التالية: المكونات من الحجاجي  الشكل هذا ويتكون  ونقضها، نتيجة" معطاة/ " العلاقة
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عمل الأمر )وهب( في غير معناه وهنا اقام الشاعر اولى دعائمه الحجاجية حين إست  .(46))التقييد( الحال  ومؤشر )الدعامة(،  السند )التبرير(،
 الحقيقي الى معنى مجازي ، اذ ان استعمال الفعل )وهب( غالبا في معنى العطاء المادي الظاهر ، ولكن هنا لايدل على ذلك ، وانما أستعمل

 البيانية التراكيب لإقناع ؛لأن"، والدعامة الثانية التي اقام الشاعر هي الاستعارة ، وهي وسيلة بيانية تقوم على افي تهياة مستلزمات النصر
  لها  كان التي البيانية الصور أهم ومن الحقيقة. تفعله لا ما الخطاب متلقي في  تفعل أن على القدرة لها إقناعية أدوات الخطاب في الموظفة
 السينية." في الاستعارة اجيةحج إبراز يعني البلاغي  النشاط هذا عن والحديث الاستعارة" " الشعري  للخطاب اللغوي  البناء في مكثف حضور

 :(48)من ذلك قوله . (47)
 وحــاشِ ممــا تُعانيــه حــشاشَتَها      فطالمــا ذاقــت البلــوى صــباح مــسا

فالتجسيد ظاهر على النص الشعري حين شبه بلنسية بالإنسان الذي تجري فيه الروح فحذف الانسان وابقى لازمة من لوازمه )الحشاشة(    
ليجعل من تلك اللفظة بؤرة حجاجيه تلقي بضلالها على النص تزيد من قناعة المخاطب لما يطرحه الشاعر من افكار يعمق فيه المأسآة التي  

س مما يجعل المخاطب يشارك مشاركة وجدانية هذا الوقع المؤلم ، وتسلسل المشاهد المحزنة لمل حل بهذه المدينة من دمار  حلت بالأندل
 :(49)وخراب ، فيقول

هَا وأَمْسى لِلْحادِثَات         جَزَرًا أَهْلُهَا أَضحَى للجزيرة يا  تَعَسَا جَدُّ
 عُرُسَا العِدَى عِنْدَ  مَأْتمهَا يَعودُ           بَائِقَــة   إِلْمَامُ  شَارِقَة   كُل ِ  فِي

تْ  الجَوُّ  لَهُ  خَلا  مُختَلَسَا رِجْلاهُ  تَطأ لَمْ  مَا إِدْرَاكِ       إِلى يَدَاهُ  فامْتَد 
 نَبَسَا مَا الت وْحِيدِ  رَايةَ  رَأى ولَو       مُنْفَرِدًا بالتَثْليثِ  الز عْمَ  وأَكْثَرَ 

المشهد بتتابع منطقي مؤثر مقرونٍ بمشاهد معززة بالبراهين والحجج المقنعة ابتدأها بالاستعارة ، حين شبه فعل الحوادث باهل   الشاعر يعمق
اعيه  الأندلس بفعل السباع المفترسة، فالحوادث والخطوب النوازل التي حلت بها ،لا تقل شأناً عن فتك الحيوانات المفترسة ، وهنا حجاجية إقن

ا الثانية فهي تقديم الجار والمجرور الذي أفاد توكيد الحدث او تأكيد سنن الشاعر في تقديم ماهو مهم ، وهو ديار الاندلس ،ليكون أولى ، ام
غاربة( نكـرة، لما في   /إحداث التأثير المناسب وتحقيق المقصد. من هنا جاء الشاعر بلفظتي )شارقة أشد وقعا في نفس المخاطب، ومن ثم

ء على أن الشارقة والغاربة ما هي إلا دليل على تمكن النصارى من تلك الديار وانتشار نفوذهم وسطوتهم على المدائن  ذلك من إيحاء
الأندلسية كافة. مستفيداً من دلالة التنكير على التعميم، هذا من جانب، من جانب آخر تبرز في هذين البيتين ميزة دلالية أخرى تنضوي 

 ،(50)ولد توازياً تركيبياً أفضى من الوجهة الدلاليـة ،إلـى أن هـذه المأساة نالت كل مدينة فيالأندلس تحت بنية التضاد التقابلي الذي 
وتتصاعد وتيرة الاستنجاد عند الشاعر ليصور حجم الخسارة التي حلت بالأندلس، بواسطة بنية تقابليه بين بين الماضي القريب حيث القوة 

 :(51)والغلبة للإسلام وبين حاضر كئيب مؤلم ، يقول
 مُبْتَئِسَا الإيمَانُ  وارْتَحَلَ  جَذْلانَ              مُبْتَسِمًا  الِإشْرَاكُ  حَل هَا مَدَائِن  

  لأجل ان يصل الشاعر الى إقناع الأمير بفكرته لجأ الى إثارة مشاعره وعواطفه من خلال اثباتٍ مفاده إنّ الاسلام قد طمس من تلك الديار 
الشاعر في  التي كانت عزيزة به ،ليحل محله الشرك والطغيان ؛لأن بث النخوة وشد العزيمة تتم من خلال اثارة العاطفة الدينية ، لذا نجح 

 مسعاة ، اذ أن الأمير أرسل بعد ذلك جيشا لنصرت أهل الأندلس، فحجاجية الاستعارة إذاً شكلت محورا اقناعيا مهما وآليةَ عظيمة لا يمكن
ازمه )مبتسم تجاوزها ، ولفظ )مبتسما( و)مبتئسا( استعارة مكنية ، اذ شبه الشرك بإلإنسان المبتسم فحذف)الإنسان(المشبه به وأبقى لازمة من لو 

ليعطي بذلك دلالة قوية بأنّ الحفاظ على الدين والأرض يحتاج الى الوحدة والتمسك بحبل الله المتين ويمكن أن نعطي المعادلة  ( و)مبتئس( 
 لمدن وبالتالي تلاشي الايمان عدم التمسك بالدين والتفرقة وإتباع الهوى ــــــــــــــ يؤدي الى أن يسلط الله الأعداء والمشركين على ا الحجاجية الآتية:

 : (52) وقوله
 اوصــيرتها العــوادي العائِثــات بهــا           يستوحش الطرفُ منها ضـعفَ مـا أنـس

الشاعر في محاولته تجسيم هول الحادثة ليسند الاحداث الى غير فاعلها الحقيقي لأجل أن يحقق بنية حجاجية مؤثرة يستنهض بها الهمم 
مة،  ويبعث النشاط في الضمائر التي غطتها الحجب بالميل الى الهوى ، وحب الدنيا ، والابتعاد عن منهج الله القويم الذي إرتضاه لهذه اللأُ 

 ير ليس للنائبات ، والوحشة ليست للطرف ، وانما هي للانسان ، وهو بذلك أوجد نوعا من المبالغة ساعدت في حجاجية البيت الشعري فالتصي
 :(53) وقوله
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 مـا شـئت مـن خِلـع مؤْشِـية وكسا وأربعـاً نمنمـت أيـدي الربيـع لهـا
 أدواحهـا وعـسافـصوح النـضر مـن  كانت حــدائقَ للأحــداق مونِقــةً
أوردها الشاعر لإقناع المتلقي لما يريده ، فقد اسند النمنمة ) النقش( الى الربوع ،   فالبنى الاسنادية)المجازية( في البيتين هي بنى حجاجية

انتاج قوة  والأيدي للربيع ، وهنا استعار صفات الأنسان في قدرته وقتداره ،ليعطيها الى الربوع والربيع وليمازج بينها بالوان بلاغية تتظافر في 
في عملية الاتصال اقتضاء لحاجة   ذف في قوله ) أربعا( أي أُذكر اربُعا وهذا الحذف انما يرد"حجاجية مؤثرة في متلقي النص ، ومنها : الح

الية المقام والمقال، ولإفـراز حمـولات دلاليـة وطاقات إيحائية ترفد بنية الخطاب عموماً بقيم جمالية وفنية قادرة على خلق حالة نفسية وانفع
  .(54)الانتباهية عند المتلقي(( مؤثرة تسهم في تحقيق الوظيفة التأثيرية أو

 :(55) وقوله
 عيـثَ الـدبا فـي مغانيهـا التـي كبـسا رعان ما عاثَ جـيشُ الكُفـر واحربـاُّ س

تهـــا ممـــا تَحي فَهـــا اري لمــا افْتَرســا وابتـــز  بز   تَحي ــِف الأَسَــدِ الــض 
 وأيــن عــصر جلَينــاه بهــا سلــسا  فــأين عــيشٌ جنَينــاه بهــا خَــضراً 

يعود الشاعر بعد ذكريات جميلة رسخت في مخيلته ، ليجسد المأساة التي حلت بالأندلس بتصوير استعاري يفعل فعله بالمتلقي ليلامس 
 لمخاطب( )الامير ، والشعب (   مشاعره وأحاسيسه ، فيجعل المشاركة وجدانية يشارك فيها اطراف العملية التواصلية )المتكلم () الشاعر( و )ا 

وقعا   فلما أراد الشاعر التأثير وكسب التعاطف لإنقاذ الأندلس راح يصورها بهيئة عروس جردت من ثيابها ، مما يجعل المشهد اكثر اثارة واشدُّ 
من ظلم وفضائع بحق الأندلسيين ، فيهرع للنجدة ، ويثير فيه الحمية للدفاع عن عرضه، ويتبعها بصورة أُخرى فيشبه الأعداء لما ارتكبوه 

ء النص بصورة الاسود الضارية التي لا تعرف الرحمة، وهو بذلك يقدم حجاجييه متلاحقة متتابعة ،يؤكد فيها أنَّ للاستعارة دوراً مركزيا في بنا
 :(56)الحجاجي.، وقد يعمد الشاعر الى تكثيف حججه عن طريق المبالغة في اسناد الصفات للممدوح ، كقوله

بْحُ                ظُلَم   مِنْ  الت جْسيِمُ  كَتَبَ  الذِي تَمْحُو  الغَلَسَا أَنْوَارُه مَاحِيَة   والصُّ

 في متشابهين غير شيئين وضع الشاعر يحاول استدرار عاطفة متلقي السينية وتغيير موقفه الفعلي بواسطة الاستعارة التناسبية والتي تعني"
  أطراف  عن ما .(57)الربط" هذا بفضل يكتسب التناسب في الطارىء التشابه وهذا متشابهة بعلاقة ربطهما على اعتمادا المتشابهين وضع

  )ب(  الظلم محو على  القدرة بصفة  يتسم الحفصي)أ( زكرياء أبو الآتية:لأمير العناصر في  فتتمثل ( 28) الملفوظ عليها يتوفر التي التناسب
  الظلام(  )الغلس/ إن إذ مشابهة علاقة تربطهما الغلس( و) )الظلم( / و)د( )ب( من  وكل )د(، الغلس محو بصفة )ج( الصبح أنوار تتسم كما
 شبه لصيغته نظراً  حجاجية كفاءة ذوفتناسب الألفاظ كانت .(58) )الظلم/الجور( المريبة والأفعال المنكرات لفعل الصالح الزمني الفضاء هو

 "ينظر المصدر نفسه" وهي كالآتي:والجواهر. المواد  لا العلاقات بتشابه يتعلق الأمر أن على فضلا الرياضية،

 
 السند يمثلها التي بالحجج وثيقا ارتباطا ترتبط لأنها التأثير عملية في مركزي  عنصر هي الملفوظ)النص( يقدمها التي الاستعارية فالصورة

 زكرياء )أبو الطرفين بين البلاغي التماهي إن  بلنسية. نجدة على القادر هو الحفصي زكريا أبا أن مفادها والتي (12ح ،11ح ،10ح ،9،ح8)ح
 )الأمير( للممدوح الدلالي الحقل في تظهر صغرى  معجمية وحدة يمثل والذي به  والمشبه المشبه بين الشبه وجه يبينه الصبح( أنوار الحفصي/

 التركيب في والانسجام الترابط إقامة في أساسا دورا تؤدي الظلم( محو ) الوحدة وهذه الرحمة(/ الشجاعة/العدل/الطهارة /  )البطولة في ممثلا
 بعد الأندلس دولة إلى والعدل الإيمان دولة استرجاع من تمكنه سوف التي هي الخطاب متلقي بها يتمتع التي  الصفات هذه إن  ".(59)اللغوي 

 والظلم.  الشرك بها حل  أن
 الخاتـــــــــــــــــــــــــــــمة

في نهاية البحث لابد من أن نذكر اهم النتائج التي توصل اليها البحث والتي جاءت بعد مهاد نظري تلاة مبحث تطبيقي لحجاجية الاستعارة 
هي مايأتي:الشعر العربي عموما والأندلسي خصوصا ميداناً خصبا للحجاج وآلياته ، مما يجعل منه مجالًا في شعر ابن اللأبار الأندلسي و 

كان للاستعارة الحجاجية  صدى كبيراً في العلوم اللغوية  0ثريأ للدراسات الحجاجية المعاصرة لان له جذوراً عميقة متأصله في ألأدب العربي 
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مصطلح  0طاب الأدبي ومشاركة المتلقي فية باعتباره ركناً مهما في عملية التفاعل والتأثير والإقناعوعدّها ذات أثر عظيم في تقوية الخ
ناول  الإستعارة الحجاجية مصلح موغل في القدم في التراث العربي  والغربي، ويمكن التأصيل له مع بداية الفكر الإنساني ، والدليل على ذلك ت

النظرية الحجاجية  0الذين ظهرت لديهم بوادر النظرية الحجاجية أمثال عبد القاهر الجرجاني والسكاكيارسطو له، وكذلك البلاغيون العرب ، 
ين العربية القديمة جاءت موافقة الى حد بعيد اانظرية الحجاجية المعاصرة لاسيما في مفهومي الإدعاءعند عبد القاهر الجرجاني ، والجامع ب

قي يشارك في فك رموز العلقة الحجاجيةمثلت سينية ابن الابار الأندلسي صورة معبرة عن الواقع  الطرفين عند السكلكي، الذي يجعل المتل
  المؤلم اذي الم بالوطن الأندلسي ،لونها بالأستعارة من خلال ربط الحسي بالخيالي ، مما جعل الاستعارة تمثل حلقة وصل بين واقع الشاعر 

ر عن نفسيته أبية حريصة على الوطن والدين المبغضة للذل والهوان حين جمع بين شجاعة  المؤلم وخيال المتلقيعبرت إستعارات ابن الأبا
الممدوح ووصف الجو المرتقب لماينبغي فعله في المستقبل ليصل الى التأثير في كسب عاطفة اللممدوح من خلال استثارة العاطفة الدينية  

 0فيه
 الهوامش والمصادر

 
 .195: الحجاجية في الخطابات اللغوية الاستعارة (1)
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